
الحشــاني في الجــزائر.. هــل اســتفاد ســعيد
من نظام تبون؟

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

كتــوبر/تشرين الأول  علــى خلــق دأب الرئيــس التــونسي منــذ وصــوله إلى كــرسي الرئاســة في أ
العداوات وإثارة الأزمات مع دول الجوار وأصدقاء البلاد، وزاد هذا الأمر عقب انقلابه على مؤسسات

. الدولة الشرعية ودستور البلاد صيف

دخل سعيد في أزمة دبلوماسية مع الجارة ليبيا ومع المغرب أيضًا وقطر وتركيا – أبرز داعمي الانتقال
الــديمقراطي في تــونس -، فضلاً عــن دول الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمؤســسات

المالية الإقليمية والدولية بحجة “السيادة الوطنية”.

دولــة وحيــدة كــانت الاســتثناء – هــي الجــارة الغربيــة – أي الجــزائر، فقــد دعــم ســعيد علاقــات نظــامه
يـارات مـع قادتهـا وأبـرم الاتفاقيـات وقـدم تنـازلات، لكـن السـؤال المطـروح الآن: هـل معهـا وتبـادل الز

استفادت تونس من هذا الأمر، أم أن المسألة لا تتعدى مجرد صور وبرتوكولات؟
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يارات المتبادلة تعدد الز
يارة إلى الجزائر امتدت ليومين، وهي أنهى رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، أمس الأربعاء، ز
يًــا يــارة الخارجيــة الأولى لــه منــذ تــوليه منصــبه في أغســطس/آب المــاضي، وصــحب معــه وفــدًا وزار الز

.للمشاركة في أعمال اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية في دورتها الـ

يارة التقى الحشاني نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان وأجرى محادثة معه، كما خلال هذه الز
التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتحدثا عن “عمق العلاقات الأخوية” بين البلدين وسبل
يارة تطويرها والنهوض بها وإرساء شراكة إستراتيجية شاملة ومستدامة، وهو نفس الكلام في كل ز

من هذا النوع.

كانت رئيسة الحكومة التونسية السابقة نجلاء بودن قد زارت الجزائر أيضًا عقب تعيينها على رأس
الحكومـة خريـف ، وزارتهـا مـرة ثانيـة في نـوفمبر/تشرين الثـاني المـاضي، رفقـة وفـد حكـومي رفيـع

المستوى.

دخل سعيد في أزمة مع المغرب، تقرًبا إلى الجزائر، رغم أن تونس تعد الشريك
التجاري الأول للمملكة المغربية

بـــدوره، زار الرئيـــس التـــونسي قيـــس ســـعيد الجـــزائر  مـــرات منـــذ تـــوليه الرئاســـة، وكـــانت الأولى في
يـارة الخارجيـة الأولى لـه وهـو علـى كـرسي قرطـاج، أمـا الثانيـة فكـانت في فبراير/شبـاط  وهـي الز
 للمشاركة في عيد استقلال الجزائر، وكانت الثالثة في نوفمبر/تشرين الثاني  يوليو/تموز

.للمشاركة في أعمال القمة العربية المنعقدة في الجزائر في دورتها الـ

ير ياراتهم لتونس، خاصة وز بالتزامن مع ذلك كثّف العديد من الوزراء التونسيين والمسؤولين الكبار ز
الخارجية، ما نفهم منه وجود رغبة تونسية لتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين في بخصوص العديد

من الملفات المشتركة.

مــن جهــة أخــرى اســتقبلت تــونس منــذ تــولي ســعيد الرئاســة العديــد مــن المســؤولين الجــزائريين علــى
يــارات رأســهم الرئيــس عبــد المجيــد تبــون وكــان ذلــك في ديســمبر/كانون الأول ، وهــي مــن الز

. الخارجية القليلة لتبون منذ توليه الرئاسة شتاء



اتفاقيات متتالية
يارة الأخيرة، تم توقيع  اتفاقية تعاون بين الجزائر وتونس شملت عدة قطاعات، وذلك خلال الز
يــة – التونســية للتعــاون، المنعقــدة عقــب اختتــام أشغــال الــدورة الـــ للجنــة المشتركــة الكــبرى الجزائر

بالجزائر العاصمة برئاسة بن عبد الرحمان ونظيره أحمد الحشاني.

مــن القطاعــات الــتي شملتهــا الاتفاقيــات المبرمــة، نجــد مجــالات الطاقــة والصــناعة والتجــارة والنقــل
والسـياحة والاسـتثمار وكـذا الثقافـة والرقمنـة والسـكن والشبـاب والرياضـة والتكـوين المهـني والتربيـة

الوطنية والعمل والرعاية الاجتماعية.

ير الأول #أيمن_بن_عبد_الرحمن يكشف عن توقيع  اتفاقية بين الوز
pic.twitter.com/BYKXU1LMtx .الجزائر و #تونس في عديد المجالات#

�� 1.2.3 viva l’algerie (@vivalalgerie7) October 4, 2023 —

يارة تبون لتونس  اتفاقية تعاون شملت العديد من قبل سنتين من الآن، وقع البلدان خلال ز
القطاعـــات، وتتضمـــن: العـــدل والداخليـــة والطاقـــة والصـــناعات المتوســـطة والصـــغيرة والناشئـــة
والصــناعات الدوائيــة والبيئــة والشــؤون الدينيــة والتربيــة والتأهيــل المهــني والصــيد البحــري والإعلام

والثقافة.

كمـا سـبق ذلـك، توقيـع اتفاقيـات أخـرى، منهـا اتفاقيـات تخـص إنشـاء ثلاث منـاطق تجـارة حـرة علـى
الحدود، وتوحيد تعرفة الاتصالات الهاتفية، وإعادة تفعيل خط السكك الحديد الذي يربط البلدين،

ومع ذلك لم يطبّق أغلبها.

تنازلات عديدة
خلال فـترة حكـم سـعيد، قـدم نظـام الحكـم في تـونس تنـازلات كثـيرة إلى الجـانب الجـزائري، حـتى إنـه
دخل في صراعات هو في غنى عنها، وذلك حتى يرضي النظام الرسمي في قصر المرادية، رغم عواقبها

الكبيرة على البلاد.

وإلى الآن يسود التوتر العلاقات بين تونس والمغرب، نتيجة موقف نظام سعيد من قضية الصحراء
الغربيــة الــتي تعتــبر المحــدد الأســاسي في علاقــات المغــرب الخارجيــة، وكــان ســعيد قــد اســتقبل في نهايــة
يــة العربيــة يو إبراهيــم غــالي، بوصــفه رئيــس “الجمهور أغســطس/آب  زعيــم جبهــة البوليســار
الصحراوية الديمقراطية” المعلنة من جانب واحد للمشاركة في أعمال القمة اليابانية الإفريقية التي
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عقدت في تونس حينها.

وفي فبراير/شباط الماضي، شارك قيس سعيد في فاعليات تدشين الطريق السيار الرابط بين مدينتي
قابس ومدنين بالنقطة الحدودية مع ليبيا رأس جدير، وتم عرض شريط فيديو يضم بلدان المغرب

العربي، وعرض خريطة المملكة المغربية مجتزئة من الصحراء الغربية.

صحيح أن نظام تبون سبق أن قدم بعض المساعدات في شكل قروض ناهزت
نصف مليار دولار إلا أنها لم تف بالحاجة

دخـل سـعيد في أزمـة مـع المغـرب وذلـك تقربًـا إلى الجـزائر، رغـم أن تـونس تعـدّ الشريـك التجـاري الأول
للمملكــة بحجــم مبــادلات قــدرت بـــ. مليــار درهــم أي مــا يعــادل . مليــار دينــار تــونسي، وفــق

.″ ير السنوي الأخير لمكتب الصرف المغربي تحت عنوان ”التجارة الخارجية للمملكة التقر

فضلاً عــن الــدخول في أزمــة مــع المغــرب، راجــع ســعيد علاقــات بلاده مــع مصر ودول الخليــج لترضيــة
الجزائر، فهذه الأخيرة لا تريد للنظام التونسي أن يعزز علاقاته خا خلفاء قصر المرادية أو عبره حتى

تبقى وصية عليه.

اتفاقيات حبيسة الأدراج
رغم هذه التنازلات الكثيرة، بقيت الاتفاقيات المبرمة – وهي بالعشرات – حبيسة أدراج المكاتب، إذ لم
يًـا لتطـبيق هـذه الاتفاقيـات رغـم أنهـا تعـود يـة، ولم نـر سـعيًا جزائر يطبـق الجـزء الأكـبر منهـا برغبـة جزائر

بالفائدة على اقتصادها الريعي المرتكز على النفط والغاز.

يارات والتنازلات الكثيرة لم تؤت وبالنظر إلى قيمة التبادل التجاري بين تونس والجزائر نرى أن هذه الز
) مليــون دينــار  يــة بين البلــدين كلهــا، حيــث تبلــغ القيمــة الإجماليــة للمبــادلات التجار أ
يــة، منتجــات بقيمــة تقــارب  مليــون ملايين دولار)، وقــد اســتوردت تــونس مــن الســوق الجزائر
دينار ( مليون دولار)، فيما بلغت قيمة صادراتها . مليون دينار ( مليون دولار)، أي

أن الميزان التجاري لصالح الجزائر.

وتم في وقت سابق إبرام مذكرة تفاهم بين البلدين لترقية التجارة الخارجية بينهما، لكنها لم تفعل إلى
يـــة لتفعيـــل ذلـــك، رغـــم أنهـــا تعلـــم أن تـــونس في أمـــس الحاجـــة لتنميـــة الآن، فلا توجـــد إرادة جزائر

صادراتها وذلك حتى تنقذ اقتصادها المتعثر.
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لا اخلاق ، لا روح رياضية.
هناك فقط تبعية لأوامر تبون “خايب السمية”

https://t.co/j8vsmIe4y1 متى ترجع تونس لعهدها

Zinabidine2013)@) السباعي زين الدينZinaddine Sbai —
September 29, 2023

تعلــم الجــزائر جيــدًا أن تــونس في أزمــة اقتصاديــة ملحــة، وأنهــا عجــزت إلى الآن عــن الحصــول علــى
القــرض المرتقــب مــن صــندوق النقــد الــدولي المقــدر بـــ. مليــار دولار إلا أنهــا لم تحــرك ساكنًــا، رغــم أنــه

يمكنها تقديم المساعدة لتونس من خلال تقديم قروض ميسرة.

صحيح أن نظام تبون سبق أن قدم بعض المساعدات في شكل قروض ناهزت نصف مليار دولار إلا
أنهـا لم تـف بالحاجـة، وعليهـا أن تواصـل دعـم تـونس حـتى لا تنهـار، وفي انهيارهـا تـأثير سـلبي كـبير علـى

الجزائر الباحثة عن استقرار المنطقة، خاصة أن حدودها – باستثناء الحدود التونسية – مشتعلة.

ليس من مصلحة الجزائر، سقوط تونس في الفوضى وانعدام الاستقرار بها بغض النظر عن النظام
كثر الذي يحكمها، فاستقرار تونس يعني استقرار الجزائر، لكن نظام تبون له رأي آخر، إذ ربما يضغط أ

كثر ويبقى تحت “وصايته”. على نظام سعيد للحصول على تنازلات أ
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